
التجـــارة الحـــرام.. كيـــف أسســـت الإمـــارات
تجربتها الاقتصادية بطرق غير مشروعة؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يبــدو التنــاقض واضحًــا حين تتصــدر الإمــارات منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا في مكافحــة
التجـارة غـير الشرعيـة، في وقـت تُتهـم فيـه بأنهـا لم تكتـف بالمزايـا الاقتصاديـة التنافسـية في إدارة تجارتهـا
يـة والاقتصاديـة، رغـم أنهـا ليسـت مـع العالم، وإنمـا سـلكت سـبلاً “غـير شرعيـة” في بنـاء تجربتهـا التجار
ية التي قد تضرها وتضر سمعتها ومكانتها الاقتصادية والسياسية بحاجة إلى هذه السلوكيات التجار

في المقام الأول.

ومع التاريخ التجاري الطويل للإمارات، وتحقيق نجاحات منافسة على المستوى العالمي، وخاصة في
التجارة غير النفطية وتجارة الاستيراد وإعادة التصدير، يستغرب الإماراتيون وجود “التجارة الحرام”
في الدولــة، ســواء عــبر تــورط جهــات رســمية فيهــا أم غــض الطــرف رســميًا عــن شركــات وشخصــيات

حكومية أو غير حكومية ترتكب هذه الممارسات.

يارته بالأمس للدولة الخليجية، ترك الإمارات حائرةً بين طريقين، أولهما مع اختتام الرئيس الصيني ز
طريق الحرير، وهو أحد المداخل الشرعية لازدهار التجارة المحلية والدولية، لكن لا يفوقه أهمية سوى
حــل الأزمــة الخليجيــة الــتي بــاتت تنعكــس ســلبًا علــى اقتصــاد الإمــارات، وثانيهمــا “التجــارة الحــرام”،
وهي ما دأبت الإمارات على ممارساتها في عدد كبير من تبادلاتها وتعاملاتها المختلفة، بحسب رصد

الأمم المتحدة وأطراف رسمية إقليمية ودولية.   
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تقوم الإمارات بعمليات نقل نفط غير مشروعة

يب النفط أولها “التجارة الحرام”.. تهر

ليــس معروفًــا علــى وجــه الدقــة تــاريخ بــدء هــذه النوعيــة مــن التجــارة في الإمــارات، غــير أن الســنوات
ـا هـو مسـتمر منهـا منـذ يـة غـير شرعيـة، فضلاً عم الأخـيرة الماضيـة توثـق أحـداث ووقـائع عمليـات تجار
الفـــوضى القائمـــة في بعـــض الـــدول العربيـــة منـــذ انـــدلاع الثـــورات المضـــادة في دول الربيـــع العـــربي،

فما الاتهامات الموجهة للدولة في سياق التجارة “خا القنوات”؟

أول هذه الاتهامات تمثلت في تهريب النفط عبر الدول الأخرى، فرغم الإجراءات المتبعة من سلطات
دول شمـال إفريقيـا ودول جنـوب الصـحراء للحـدّ مـن تهريـب البنزيـن عـبر حـدودها، مـا فتئـت هـذه
كثر، حتى باتت مصدر عيش آلاف الأسر في المناطق الحدودية لهذه الدول لما تدرهّ كثر فأ التجارة تزدهر أ

من أرباح طائلة لهم.

ومنذ أواخر القرن العشرين لا تلبث الإمارات أن تتعهد بوقف عمليات تهريب أي نفط عراقي، ففي
عام  أعلنت تمسكها بالتزام القرارات الدولية التي تحظر تهريب النفط العراقي، موضحة أنها
صادرت  سفن بيعت حمولتها وأودعت العائدات في حساب خاص بالأمم المتحدة، وذلك في وقت
يــر الدولــة أطلقــت فيــه حملــة تبرعــات لأطفــال العــراق بــدأها الشيــخ حمــدان بــن زايــد آل نهيــان وز

الإماراتي للشؤون الخارجية بالتبرع بمليون درهم.

وبعد التعهد الإماراتي بـ سنوات فقط، أشارت مصادر ملاحية في الخليج إلى عمليات نقل نفطية غير
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ســفينة، وقــد ضُبطــت العديــد مــن هــذه الســفن وكــانت تقطــر إلى مــوا  مشروعــة، تقــدر بنحــو
إماراتيــة، إذ يتــم بيعهــا بــالمزاد العلــني، وتــبين أن مــن يرســو عليــه المــزاد يكــون في الغــالب علــى ارتبــاط

بعمليات التهريب بحيث يعيد تشغيلها من جديد تحت اسم آخر أو بالاسم ذاته.  

صحيفة الشرق الأوسط وصفت آنذاك، الخطوات الإماراتية، بأنها “إجراءات قوية لمكافحة حوادث
التهريب التي تتورط فيها جهات محلية”، لكن تطمينات الحكومة بشأن تسرب النفط لم تكن كافية
للجــم موجــة الانتقــاد الــتي عمــت الأوســاط الإماراتيــة بســبب ضعــف إجــراءات الرقابــة علــى عمليــات

تهريب النفط ونقله في سفن غير مؤهلة لحمل الزيت الخام.  

ية الإماراتية غير لم تسلم دول أخرى في نفس القارة من الممارسات التجار
المشروعة، فخطر التهريب طال أيضًا الجارة السعودية

ولعل ما زاد من حدة الانتقادات، أن بعض أجزاء بقعة التلوث وصلت إلى شواطئ الجميرا في دبي،
مع الكشف أن ملكية السفينة التي وقع فيها التسرب، تعود إلى عراقي مقيم في دولة الامارات وله
شركاء، فعمليات تهريب النفط العراقي، تجارة مربحة للتجار الذين يشترون النفط بأسعار تصل إلى

أقل من نصف السعر الذي يُباع به في الأسواق العالمية.

يــة الإماراتيــة غــير وغــير العــراق الآســيوي، لم تســلم دول أخــرى في نفــس القــارة مــن الممارســات التجار
المشروعة، فخطر التهريب طال أيضًا الجارة السعودية، وكانت البداية عام ، وبحسب صحيفة
“الإمارات اليوم” المحلية، فقد حذر خبراء اقتصاديون من تهريب مشتقات نفطية من دول مجاورة
للإمارات، وكان مسؤول في هيئة الجمارك السعودية قد كشف قبل ذلك بأيام، تهريب للنفط تحت
كـثر الـدول الـتي يتـم التهريـب إليهـا، يـت طعـام، وقـال إن الإمـارات مـن أ يـت محـروق أو ز مسـميات ز

لارتفاع سعر المنتجات النفطية فيها.

وفي التفاصـــيل، قـــال مســـؤول أمـــني، فضـــل عـــدم ذكـــر اســـمه، في منفـــذ الغويفـــات الحـــدودي مـــع
يــب النفــط الســعودي إلى الإمــارات، حــالات فرديــة الســعودية، للصــحيفة المحليــة، إن عمليــات تهر
كد مسؤول في شركة الإمارات للمنتجات البترولية “إيبكو”، أن محدودة ولا تشكل ظاهرة”، بينما أ

“عمليات التهريب موجودة ولا ترتبط بانخفاض أو ارتفاع أسعار الوقود في الدولة”.

ويعـزو الخـبير الاقتصـادي والمختـص في شـؤون النفط جمـال العمـير هـذه الظـاهرة إلى وجـود فروقـات
سـعرية كـبيرة في أسـعار المحروقـات بين السـعودية ودول الجـوار، خاصـة اليمـن والأردن، والأزمـة ذاتهـا
تواجهها مع الإمارات التي لا يتجاوز دعمها للمشتقات النفطية % من القيمة الأصلية، ما يغذي
أطماع المهربين باستغلال حدود المملكة الشمالية من جهة الشرق، التي تشترك في جزء كبير منها مع

الحدود الإماراتية، لتهريب كميات من الوقود الذي تدعمه السعودية أضعاف ما تدعمه الإمارات.

كـبر منتـج للنفـط في العـالم، لإعلان الحـرب علـى تهريـب الوقـود الـذي لعـل ذلـك مـا دفـع السـعودية، أ
تقدم له دعمًا، وفي إطار ذلك، سعت لتوحيد أسعار الوقود في دول مجلس التعاون الخليجي مع
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ير رسمية إلى تنامي الظاهرة دول الخليج حتى يكون القرار شاملاً جميع النواحي، بعدما أشارت تقار
لدرجة باتت معها ميزانية المملكة تخسر نحو ملياري دولار سنويًا.

الفحم الصومالي لا يزال يصل إلى دولة الإمارات رغم الحظر الأممي

يقيا نصيب أيضًا تجارة غير شرعية.. لإفر

يز اقتصادها وتجارتها لم تسلم القارة الإفريقية أيضًا من “التجارة الحرام” التي تمارسها الإمارات لتعز
الخارجية، فليبيا على سبيل المثال، ما جرى منع تهريبه – بحسب رئيس لجنة الوقود والغاز ميلاد
الهجــرسي – مــن مــادة وقــود الــديزل منــذ شهــر مــارس/آذار وحــتى يوليو/تمــوز مــن العــام الحــاليّ قــدّر
يًا، وجرى توفير نحو  مليون لتر بـ مليون لتر، أي ما يعادل عشرين . مليون لتر شهر

من الوقود بالمستودعات في المنطقة الغربية.

وفي حين تؤيد الإمارات قرارات الأمم المتحدة في العلن، فإنها تجري مباحثات سرية مع حفتر لمساعدته
في تصدير نفط ليبيا خا القنوات المعتمدة لدى الأمم المتحدة، حيث كشفت صحيفة “وول ستريت
جورنال” الأمريكية، في  من مايو الحاليّ، النقاب عن تجارة غير شرعية للنفط الليبي لصالح خليفة

حفتر بمساعدة إماراتية.

لم تمتنع الإمارات عن مواصلة عمليات الاستيراد، رغم أن تلك التجارة تشكل
مصدرًا مهمًا لإيرادات حركة الشباب الصومالية، كما تؤدي إلى تفاقم الأزمة

الإنسانية
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وكشفـت الصـحيفة انخـراط مسـؤولين إمـاراتيين في محادثـات سريـة مـع حفـتر الـذي يسـعى لمساعـدة
الإمــارات لــه في تصــدير النفــط الليــبي خــا القنــوات الــتي وافقــت عليهــا الأمــم المتحــدة، بالإضافــة إلى
انتهاك الإمارات الحظر الدولي على الأسلحة عن طريق إرسال مركبات ومعدات عسكرية إلى حفتر
لتـأمين سرقـة النفـط، وهـو مـا قـد شجـع حفـتر الشهـر المـاضي علـى تنفيـذ محـاولته غـير المسـبوقة لمنـع

مؤسسة النفط الليبية من التصرف في هذا النفط. 

كمــا تصــف الصــحيفة حادثــة تصــدي مروحيــة تابعــة للاتحــاد الأوروبي لإحــدى محــاولات محمد بــن زايــد
لتهريب النفط الليبي، ففي  من مايو اقتربت ناقلة إماراتية من شرق ليبيا لتهريب النفط الخام،
حيــث اشتبكــت معهــا مروحيــة تابعــة للاتحــاد الأوروبي تقــوم بــدوريات في البحــر لرصــد لمهــاجرين غــير

الشرعيين وأجبرتها على التراجع.

وبعيدًا عن النفط، فإن للتجارة أشكال أخرى، أبرزها تمويل الحركات الإرهابية، ومنها حركة الشباب
الصوماليــة “الإرهابيــة”، فرغــم الحظر الأممــي التــام علــى اســتيراد الفحــم مــن الصومــال، وفقًــا لقــرار
مجلــس الأمــن الــدولي رقــم  لعــام ، الــذي يشــدد علــى الحظــر التــام لتصــدير الفحــم
واســتيراده مــن الصومــال، فــإن الفحــم الصومــالي لا يــزال يصــل إلى دولــة الإمــارات، إذ لم تمتنــع عــن
مواصـــلة عمليات الاســـتيراد، رغـــم أن تلـــك التجـــارة تشكـــل مصـــدرًا مهمًا لإيرادات حركـــة الشبـــاب

الصومالية، كما تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

إعلانات على مواقع إماراتية لبيع الفحم الصومالي

يتريـا المـوجه إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن يـق الرصـد المعـني بالصومـال وإر يـر فر ووفـق مـا يؤكـده تقر
يـــن  و الصـــادر في  مـــن نـــوفمبر/تشرين الثـــاني ، لا تـــزال العاملـــة بمـــوجب القرار
الإمارات، لا سيما ميناء الحمرية، واجهة التصدير الرئيسية، وبينت أنماط تجارة الفحم الصومالي غير
كــثر المــشروع وجــود شبكــات إجراميــة عــابرة للحــدود تعمــل في الإمــارات والصومــال، اتخــذت هيكلاً أ
يـة العامـة الـتي تشمـل مـوردي ومتـاجري ومسـتثمري الفحـم رسـمية عـبر شركـة “كـل النجـوم” التجار

الرئيسيين في دبي وكيسمايو، وفقًا للتقرير.



ووفق تحقيق نشره موقع “العربي الجديد”، فإن “إعلانات بيع الفحم الصومالي تنتشر في الإمارات
ــة ــاب الصومالي ــة الشب ــدعم مــن خلال هــذا التصــدير حرك ــة”، وهــي ت ي ــة تجار ــى مواقــع إلكتروني عل
وتمويلهـــا، إذ تقـــدر عائـــدات حركـــة الشبـــاب بــــ ملايين دولار ســـنويُا، مـــن جبايـــة الضرائـــب علـــى
الشاحنات التي تنقل الفحم إلى منافذ تصديرها، فقد أقامت نقاط تفتيش على الطرق الممتدة من
مناطق الإنتاج حتى الموا، ومنها ميناء كيسمايو المنفذ الرئيسي الواقع جنوبي غرب مقديشو الذي
يُا محملة بالفحم الصومالي المهرب ويبلغ المعدل الضريبي . دولار لكل تغادر منه  سفينة شهر

كيس من الفحم أو  دولارًا للشاحنة المحملة بالفحم، وفقًا للتقرير ذاته.

حفلات رقص في أحد فنادق دبي – المصدر: الغارديان البريطانية

التجارة الرائجة .. من البغاء إلى الاتجار بالبشر  

خلال السنوات الأخيرة جعلت الإمارات من “البغاء” والاتجار بالبشر وسيلة للربح، حيث ذاع صيتها
كــثر البلــدان نشاطًــا في مجــال الاتجــار بــالبشر، بمــا يشملــه مــن عبوديــة مــؤخرًا، بوصــفها واحــدة مــن أ

  . واستغلال جنسي، رغم أنها استحدثت وزارة للسعادة عام

وبحســب الحملــة الدوليــة لمقاطعــة الإمــارات “ICBU“، فإنهــا تمتلــك ســجلاً ســيئًا في مجــال حقــوق
الإنســان، مثــل تســهيل الاتجــار بالبشر والعبوديــة الحديثــة للعمالــة، فضلاً عــن اســتغلال العــاملات في

البغاء طوعًا أو كرهًا.

وفي تقريرهــا الســنوي لعــام ، أصــدرت منظمــة “هيومــان رايتــس ووتــش” الحقوقيــة الدوليــة
يرًا بعنوان “الإمارات العربية المتحدة.. القمع على الجبهات كافة”، فهي لم توفر – على الأقل – تقر

حماية كافية للعمال الوافدين إلى البلاد من الانتهاكات الجسيمة والجنسية.

الحكومة الإماراتية – بحسب مواطن إماراتي تحدث بالتحقيق – تجلب فتيات
من الهند والصين وشرقي أوروبا وروسيا وإفريقيا، وتحتجزهن بشقق الدعارة

https://www.alaraby.co.uk/investigations/2018/6/2/%D9%81%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/government-summit-2016/2016/02/08/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.html
https://www.hrw.org/ar/news/2015/01/29/266545


سنوات طويلة دون أن يغادرنها

يــرًا لصــحيفة أوروبيــة، في يوليــو ، كشفــت فيه إجبــار يــة تقر كمــا عرضــت قنــاة “الجــزيرة” الإخبار
الإمارات للفتيات القاصرات على ممارسة الدعارة، قائلة إنها وجدت أن “اقتصاد البلد يعتمد بنسبة

كبيرة جدًا على الدعارة الدولية”.

فالحكومة الإماراتية – بحسب مواطن إماراتي تحدث بالتحقيق – تجلب فتيات من الهند والصين
كــد وشرقي أوروبــا وروســيا وإفريقيــا، وتحتجزهــن بشقــق الــدعارة ســنوات طويلة دون أن يغادرنهــا، وأ
مواطن آخر أن الدعارة بالإمارات ليست كأي مكان في العالم، قائلاً إنها “شبكات دعارة دولية منظمة

داخل الشقق، وليست بالشوا كسائر بلدان العالم”.

وكان ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قد اعترف في
لقاء تليفزيوني سابق، بانتشار الدعارة والخمور في إمارة دبي، واصفًا الأمر بالظاهرة الشائعة في فنادق

دبي.

يرًا بعنوان “الحياة الليلية في دبي”، تحدث فيه وسبق أن نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقر
الصــحفي ويليــام بتلــر عــن الحيــاة الجنســية في إمــارة دبي، بعــد أن عــاش فيهــا أربــع ســنوات كاملــة،
وبحســـب الصـــحفي البريطـــاني، فإنـــه “مـــن المســـتحيل الحصـــول علـــى عـــدد العـــاهرات في دبي؛ لأن
السلطات لن تقدم أبدًا مثل هذه الأرقام، كما أنه من الصعب أيضًا حساب العاهرات المتخفيات أو

اللاتي يمارسن تهريب آثار العراق الجنس في أوقات الفراغ”.

كثر من % من سكان إمارة دبي أجانب، من بينهم ما لا يقلّ عن % من وتقول إحصاءات إن أ
العــاهرات، وفــق مــا ذكــره موقــع “ميــدل نيــوز” العــبري، ولعــل عمليــة بحــث بســيطة علــى شبكــات
التواصل الاجتماعي أو على محركات البحث كفيلة بالظفر بعاهرة أو مجموعة من العاهرات، مرفقة

بأرقام الهواتف وعناوين المنازل والشقق المخصصة لذلك.

وفي يوليــو ، دشــن نشطــاء علــى موقــع “تــويتر” وســمًا تحــت عنــوان “اوقفــوا الــدعارة في دبي”،
مطــالبين النظــام الإمــاراتي بــالكف عــن ملاحقــة النشطــاء والسياســيين، والالتفــات إلى شــؤون الدولــة

التي وصلت أوضاعها للحضيض بعد انتشار الجرائم والشذوذ والدعارة في مختلف مناطقها.

https://www.facebook.com/ajmhashtag/videos/882199265264210/
https://www.alalam.ir/news/1996181/بالفيديو---ضاحي-خلفان--الدعارة-والخمور-أمر-شائع-في-دبي-
https://www.theguardian.com/world/2010/may/16/dubai-sex-tourism-prostitution
https://www.alquds.co.uk/?p=750699
https://www.aljadeedpress.net/archives/39240


ير الدولية الإمارات على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض صنفت العديد من التقار
وغسل الأموال

الأموال المشبوهة.. الآثار المسروقة نموذجًا

أمـا في مجـال بيـع الآثـار المسروقـة مـن الـدول الـتي تشهـد حروبًـا وصراعـات، فقـد جـاءت شهيـة الغـرب
مفتوحـة علـى شراء في المقـام الأول، مـا خلـق سوقًـا سـوداء قويـة حفّـزت التنظيـم علـى تعميـق تجـارة
يـة مـن الـشرق الأوسـط، لكـن الأكـثر صدمـة هـو مـا خـ يوليو/تمـوز لنهـب تلـك التحـف والقطـع الأثر
الماضي، عن وجود شبهات بتورط الإمارات و”إسرائيل“، إذ كشفت قضية تورط سلسلة متاجر “هوبي

لوبي” الأمريكية في عملية شراء آثار عراقية، أن هذه الآثار مهربة عبر الإمارات.

وفي التفاصيلُذكر أن الشركة اشترت قطع أثرية  يبلغ عددها  قطعة مقابل . مليون دولار،
ووصلت هذه القطع لمقر الشركة في أوكلاهوما في الولايات المتحدة عبر الإمارات و”إسرائيل”، بموجب
مســتندات شحــن مــزورة تشــير إلى أن الشحنــات تحتــوي علــى ألــواح مــن سيراميــك الأرضيــات، وبلاد
المنشأ هي تركيا و”إسرائيل”، وقد أثارت هذه القضية شبهات عن علاقة ودور الإمارات بما يتردد من

غسيل أموال تنظيم الدولة الإسلامية.

ياء الحروب وممولي المنظمات الإرهابية سوق يستغل تجار المخدرات وأثر
العقارات في مدينة دبي كواجهة لممارساتهم غير القانونية.  

ــــــة التســــــاؤلات ــــــة فقــــــط، فقــــــد جــــــددت القضي ــــــة الأمريكي ــــــد الشرك ــــــة لا تتوقــــــف عن الغراب
و”الشبهات” عن علاقــة ودور الإمــارات بمــا يــتردد مــن غســيل أموال تنظيــم الدولــة “داعش” الــذي

https://www.aljazeera.com/news/2017/07/hobby-lobby-suit-exposes-illegal-uae-antiquities-market-170712092030538.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/07/hobby-lobby-suit-exposes-illegal-uae-antiquities-market-170712092030538.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/07/hobby-lobby-suit-exposes-illegal-uae-antiquities-market-170712092030538.html


يــا برغــم عمليــاته كــان وراء عمليــات تجــارة وتهريــب واســعة بملايين الــدولارات للآثــار في العــراق وسور
الاستعراضية في كثير من الأحيان لتدمير الآثار.  

ير الدولية الإمارات على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وصنفت العديد من التقار
ــة المتقدمــة سرب ــدراسات الدفاعي ــز ال ــر أمريكي منشــور مــن مرك ي ــان آخرهــا تقر وغســل الأمــوال، وك
يــاء الحــروب وممــولي معلومــات عن اقتصــاد غســيل الأمــوال الــذي يســتغل فيــه تجــار المخــدرات وأثر

المنظمات الإرهابية سوق العقارات في مدينة دبي كواجهة لممارساتهم غير القانونية.  

وفي مهمة لمحو صورة الأموال المشبوهة، أمر المصرف المركزي لدولة الإمارات شركات الصرافة بتشديد
معـايير عملهـا لـدرء شبهـات التـدفقات الماليـة غـير المشروعـة، وذلـك بعـدما قطعـت بنـوك محليـة عـدة

علاقاتها مع شركات الصرافة في البلاد، ففي أي الطريقين ستسير الإمارات مستقبلاً؟

/https://www.noonpost.com/24216 : رابط المقال
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